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فدوى نصيرات(*)

عضو هيئة التدريس في جامعة فيلادلفيا - عمّان.

أولاً: تحديد هيكلية الكتاب 

وما يحتويه من أقسام وفصول

قراءة  إعادة  ضمن  الكاتب  محاولة  تندرج 

الـــمـــشـــروع الـــعـــربـــي فـــي صـــورتـــيـــه الــطــاهــائــيــة 

ــن أجـــــل إعــــــــداد خـــطـــة ســلــيــمــة  ــة مــ ــاريــ ــصّــ ــنــ ــ وال

وصــحــيــحــة لإحـــــداث تـــواصـــل فــعــلــي وتــفــاعــلــي 

سليم في محاولة متواضعة - نحو إعادة قراءة 

تسميته  يــمــكــن  ــا  مـ ضــمــن  الــعــربــي  الـــمـــشـــروع 

فلسفة التواصل.

ويـــحـــتـــوي كـــتـــاب فــلــســفــة الـــتـــواصـــل فــي 

الــفــكــر الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر: طـــه عــبــد الــرحــمــن 

وناصيف نصار بين القومية والكونية، لمؤلفه 

جلول مقوّرة على قسمين:

طــه  عــــنــــوان  ــحـــت  تـ الأول  الـــقـــســـم  ــاء  ــ جــ

التحديث  وجدلية  التواصل  فلسفة  عبد الرحمن 

على  التركيز  خلاله  من  الكاتب  حاول  والتأثيل. 

عبد الرحمن  طه  عند  التواصلي  للفعل  مقولتين 

في العلاقة مع الذات أولاً ضمن مدلول التحديث 

الذي يأخذ معنى التجديد حيناً ومعنى الارتباط 

بروح الحداثة أحايين أخرى.

ويتضمن هذا القسم فصلين:

«تــحــديــث  بـــعـــنـــوان  وجـــــاء  الأول  الــفــصــل 

التواصل مع التراث» وتضمن المباحث الآتية:

أولاً، تجديد المنهج في فهم التراث وأشار 

إلى  التجزيئية  النظرة  تجاوز  إلــى  فيه  الكاتب 

التراث وتأسيس النظرة التكاملية إليه.

ثــانــيــاً، تــجــديــد الـــقـــراءة فــي الــتــعــاطــي مع 

الــنــص الــقــرآنــي وعــمــد فــيــه الــكــاتــب إلـــى تبيان 

الحداثية  للقراءات  الرافض  الطاهائي  الموقف 

ثم  خططهم  ونقد  حامد،  ونصر  أركــون  لمحمد 

الحديث عن القرآن وروح الحداثة.

nusairf@yahoo.com. (*) البريد الإلكتروني: 
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تنظيم  وإعــــادة  الــكــلام  علم  تجديد  ثــالــثــاً، 

خــلالــهــا  مـــن  الـــكـــاتـــب  أراد  لـــلـــحـــواريـــة  مـــراتـــب 

الــتــراث  مــع  الإبـــداعـــي  للتعامل  أنــمــوذج  إظــهــار 

من  الكلام  علم  بحث  خلال  من  وذلك  الإسلامي 

الحوار  لمدلول  التاريخية  القيمة  وتبيان  جديد 

والمناظرة داخل التراث الإسلامي.

الفصل الثاني وعنوانه «الطاهائية وتأثيل 

من  الكاتب  توقف  الغربي».  الحداثي  الخطاب 

خلاله عند ثلاث نقاط:

الغربية،  الحداثة  مع  التواصل  شرط  أولاً، 

من  وركز  والتبييء  والتأثيل  بالتأصيل  المتمثل 

وتضمن  غــربــي  كمفهوم  الــحــداثــة  عــلــى  خــلالــه 

مأزقها  ثــم  والاصــطــلاحــيــة  الــلــغــويــة  مفاهيمها 

داخل أسوار الثقافة الغربية ضمن ما يسمى ما 

بعد الحداثة.

ثانياً، الطاهائية وتأثيل الخطاب الفلسفي 

المنظومة  لــقــلــب  مــحــاولــة  خـــلال  مــن  لــلــحــداثــة 

ــتـــلاءم والــمــجــال  الاصــطــلاحــيــة الــغــربــيــة بــمــا يـ

الــتــداولــي الــعــربــي الإســلامــي كــشــرط ضـــروري 

ــار احـــتـــرام الــخــصــوصــيــة  ــ لــلــتــواصــل ضــمــن إطـ

وإمكان الارتقاء بها إلى الكونية.

بين  الغربية  الــحــداثــة  مــن  الموقف  ثــالــثــاً، 

تضمن  وقــد  التقاطع  وحتمية  الانــقــطــاع  خــيــار 

والأخلاقية  العقلانية  للمنظومة  المباشر  النقد 

الــغــربــيــة ومـــحـــاولـــة نــظــريــة لــتــأســيــس حــداثــة 

إسلامية مرتكزها روح الحداثة.

ــانـــي فــلــقــد جــــاء بــعــنــوان  ــثـ أمــــا الـــقـــســـم الـ

«ناصيف نصار: من التصادم الأيديولوجي إلى 

اختزال  الكاتب  فيه  وحاول  الفلسفي»  التواصل 

القائمة  نصار  ناصيف  عند  التواصل  مدلولات 

ــــواع الــتــفــكــيــر الأيــديــولــوجــي  عــلــى نــقــده لــكــل أنـ

الــقــائــم عــلــى الــمــصــلــحــة والــقــومــيــة والــتــعــصــب 

ــيــــس لــفــلــســفــة الــــتــــواصــــل الـــعـــقـــلانـــي  ــأســ ــتــ والــ

عن  الــبــاحــث  والــكــونــي،  والفلسفي  والــبــرهــانــي 

الحقيقة في ذاتها.

وكــــون مــهــمــة نــصــار تــتــأرجــح بــيــن إعــلان 

البديل  وتــقــديــم  الأيــديــولــوجــي  التفكير  تهافت 

الفلسفي جاء القسم مفصـلاً كالآتي:

شامل  عــنــوان  تحت  جــاء  الــثــالــث:  الفصل 

لــعــنــاصــره وهـــي «مـــن الــتــضــيــيــق الأيــديــولــوجــي 

بتصور  الكاتب  خرج  وبه  العلماني»  الأفــق  إلى 

التي  الأيديولوجيا  لمعضلة  الحل  حول  نصّاري 

والتي  الحرّ  والتفكير  العقلاني  التفكير  تهدد 

لن تخرج إلا بتأسيس فكر علماني صحيح، لذا 

ناقش:

أولاً، نقد التفكير الأيديولوجي الذي حاول 

الأيديولوجيا  مــدلــولات  إلــى  التعرف  خلاله  مــن 

وتطبيقاتها.

ثــانــيــاً، أدلــجــة الــعــقــل وتـــنـــاول فــيــه قضية 

العقل العربي.

السياسة  ضيق  من  العلماني  البديل  ثالثاً، 

إلى رحابة التنوير وفيه تم الحديث عن المدلول 

ــع لــلــعــلــمــانــيــة وعــــن عــلــمــانــيــة تــنــويــريــة  ــواســ الــ

والعلمي  العقلاني  المجتمع  تحقق  إلــى  تهدف 

المسؤولة  الحرية  شعار  يرفع  الذي  والعلماني، 

ويحولها إلى فعل حضاري كوني.

أمـــــا الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع فـــقـــد جـــــاء بــعــنــوان 

والكوني»  القومي  وجدلية  الفلسفي  «التواصل 

وقـــد ركـــز فــيــه الــكــاتــب عــلــى مـــدلـــول الــتــواصــل 

إلى  يتجه  والـــذي  نصار  لــدى  المنفتح  النقدي 

تحرير  منه  الــهــدف  نــقــداً،  الفلسفة  تــاريــخ  نقد 

الوعي العربي من سقطات الاستقلال ويؤسس 

ثم  ومــن  الاستقلال.  على  يبنى  إبــداعــي  لتعامل 

الكوني  الإنـــســـان  ومــقــولــة  الفلسفي  الــتــواصــل 

الـــذي يــدعــو فــيــه نــصــار إلـــى تحقيق الأنــمــوذج 

الكوني المتمثل بالتفكير في ما يسميه النهضة 
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العربية الثانية التي ترتكز على محاسن النهضة 

الأولــــى وعــيــوبــهــا بــهــدف الـــوصـــول إلـــى تنوير 

الإنسان  لفلسفة  التأسيس  نتاجه  يكون  عربي 

الكوني من حيث الارتقاء بقيمه العليا وتجسيد 

بنوع  الفصل  الكاتب  ويُنهي  كإنسان.  حقوقه 

مــن الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة بــيــن نــاصــيــف نصار 

وطه عبد الرحمن وجاءت تحت عنوان ناصيف 

نصار وطه عبد الرحمن وجهاً لوجه.

ــــاس  ــلـــى أسـ ــتــــاب عـ ــكــ ــامــــت مــنــهــجــيــة الــ قــ

المقاربة والمقارنة والتحليل والمجادلة والنقد. 

معالجتها  الــكــتــاب  يــحــاول  الــتــي  الإشــكــالــيــة  أمــا 

فتقوم على السؤال الآتي:

هـــل بــنــاء تـــواصـــل فــعــلــي لــلإنــيــة الــعــربــيــة 

والإســـلامـــيـــة مـــع ذاتـــهـــا ومــــع الآخـــــر الــحــداثــي 

الغربي يخضع لاعتبارات تأثيلية وقومية يكون 

فيها الإسلام هو موجّه الحوار وضابط الأحكام 

ضوابط  على  ترتكز  أن  يجب  إنــهــا  أم  والــقــيــم، 

الفلسفية  الحقيقة  فيها  تكون  وكونية  عقلانية 

هي أساس الانفتاح وركيزة التواصل.

ويــهــدف الــكــاتــب مــن خــلال دراســتــه هذه 

إلـــى الــمــقــاربــة والــمــقــارنــة فــي مــحــاولــة لتقديم 

عند  التأصيلي  التواصل  لفلسفة  تأويلية  قــراءة 

العقلاني  الــتــواصــل  وفلسفة  عبد الرحمن  طــه 

ــطـــرح  ــكـــز الـ ــرتـ ــيـــث يـ ــار حـ ــيـــف نــــصــ ــاصـ ــد نـ ــنـ عـ

بين  والتماهي  الارتــبــاط  فــكــرة  على  الطاهائي 

خــصــوصــاً  الــحــداثــة  ومــفــهــوم  عــمــومــاً  الفلسفة 

العمل  مفهوم  وتــأســيــس  الــغــربــي  الفكر  وبــيــن 

الأخـــلاقـــي عــلــى مــبــادئ وقــيــم الــديــن الإســلامــي 

يمتزج  وهــنــا  الــكــريــم؛  للقرآن  معاصرة  وقـــراءة 

لدى طه عبد الرحمن التأثيل مع التحديث ومع 

التفضيل ليصل إلى مزج بين القومية والكونية 

يصعب من خلاله الحكم عليه.

ــنــــصّــــاري عــلــى  ويـــتـــمـــأســـس الـــمـــشـــروع الــ

مقولات من قبيل العقلانية والفلسفة والحقيقة 

تصل  والكونية  والأيديولوجيا  والنقد  والإنسان 

بــه إلـــى إعـــلان تــهــافــت الــتــصــادم الأيــديــولــوجــي 

المؤسس  الفلسفي  الــتــواصــل  ــرورة  ضـ وتــأكــيــد 

عــلــى الـــحـــوار الــعــقــلانــي والإنـــســـانـــي والــكــونــي 

الـــهـــادف إلـــى نــبــذ الــتــعــصــب الــفــكــري والــدعــوة 

للإنسان  الأساسية  القيم  وتجسيد  الانفتاح  إلى 

المتمثلة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

ثالثاً: التعريف بمضمون الكتاب

وجدلية  الــتــواصــل  «فلسفة  عــنــوان  تــحــت 

فلسفة  الــكــاتــب  يــنــاقــش  والــتــأثــيــل»  الــتــحــديــث 

المشروع  هــذا  عبد الرحمن،  طه  عند  التواصل 

التأصيل  بمعنى  الــتــأثــيــل  أســــاس  عــلــى  الــقــائــم 

والــــعــــودة إلــــى الـــتـــراث حــيــنــاً وبــمــعــنــى الإغــنــاء 

والإثـــــراء بــالــتــواصــل مــع الآخـــر أحــايــيــن أخـــرى؛ 

وبمعنى  حيناً  التجديد  على  القائم  والتحديث 

الارتباط ببعض منجزات وقيم الحداثة الغربية 

أحايين أخرى.

طه  عــنــد  الــتــواصــل  فلسفة  يــوضــح  وفــيــه 

تحديد  من  انطلاقاً  أولاً،  تمر  التي  عبد الرحمن 

ــتـــراث الإســـلامـــي)، الــذي  ــا (الـ الــمــســافــة مــع الأنــ

في  المنهج  تجديد  خــلال  مــن  نــدرســه  أن  يجب 

النظرة  تهافت  إعــلان  عبر  وذلــك  الــتــراث  قـــراءة 

ثم  التكاملية  الــنــظــرة  وتــأســيــس  لــه  التجزيئية 

إعـــلان تــهــافــت آخـــر لــلــقــراءات الــحــداثــيــة للقرآن 

التعاطي  في  جديدة  لقراءة  والتأسيس  الكريم 

معه ومن ثم تجديد أهم علم تراثي ألا وهو علم 

الكلام.

والمعرفي  الفلسفي  المنتج  تبني  ثــانــيــاً، 

العربي  التداولي  والمجال  يتلاءم  بما  الغربي 

ويــتــحــدث هــنــا عـــن فــلــســفــة لــلــتــواصــل الــلــغــوي 
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والتوصيل  التحصيل  بين  التمييز  على  القائم 

التمييز  على  ويتكلم  الترجمة،  فــي  والتأصيل 

بــيــن الــجــانــب الإشــــــاري والـــعـــبـــاري فـــي قــدرتــه 

الحديث  ثم  ومــن  الفلسفي،  القول  تحرير  على 

فإن  هنا  من  إسلامية.  حداثة  إبــداع  إمكان  عن 

عناصر  إلى  تنقسم  الطاهائية  التواصل  فلسفة 

عامة  بصفة  الفلسفة  بين  الارتــبــاط  فــك  أولــهــا 

الغربي  الــفــكــر  وبــيــن  خــاصــة  بصفة  والــحــداثــة 

ومـــن ثـــم الــحــديــث عـــن إمـــكـــان تــأســيــس الفكر 

ومفهومه  الخاصة  فلسفته  الإســلامــي  العربي 

الخاص للحداثة ضمن ما يُسمى روح الحداثة؛ 

وثــانــيــهــا الــربــط بــيــن الأخــــلاق بــاعــتــبــارهــا عمـلاً 

ارتكاز  وثالثها  نظرا؛ً  باعتبارها  الفلسفة  وبين 

الــعــمــل الأخــــلاقــــي عــلــى قــيــم الـــديـــن الإســـلامـــي 

جامعة  مطلقة  ربانية  رسالة  باعتباره  ومبادئه 

الكلي  بمفهومه  الإنــســان  إلــى  موجهة  مــانــعــة، 

فلسفة  تــبــدأ  لــهــذا  الأول.  الــمــقــام  فــي  والــكــونــي 

وتنتهي  قومية  عبد الرحمن  طه  عند  التواصل 

محاولة  ضمن  حداثية،  وتنتهي  تراثية  كونية، 

لإنشاء نسق حداثي أخلاقي - إسلامي.

ــــب مــــــشــــــروع طــه  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــن ــ ويــــــوضــــــح ل

عبد الرحمن الفلسفي، الذي يصفه بالتجريدي، 

نهجاً  النقد  يتوسل  وفلسفي  فكري  إحيائي  أنه 

والــحــفــر الــعــمــيــق فـــي حـــقـــول الـــتـــراث والـــديـــن 

والسياسة. أما عن الكيفية التي يتم من خلالها 

«تحديث التواصل مع التراث» فله منهج يسعى 

في  والاجــتــهــاد  الإبـــداع  مقدمات  إحــيــاء  إلــى  فيه 

إلى  الاعــتــبــار  ــادة  وإعــ الإســلامــي  الــعــربــي  الفكر 

الــخــطــابــات  مــن  رفــضــه  أو  تبخيسه  تــم  مــا  كــل 

بوصفه  إليه  والنظر  الإسلامية  العربية  الفكرية 

منفذ التجديد وملامح الصنع المفهومي؛ وعليه 

علم  إلى  الاعتبار  إعادة  عبد الرحمن  طه  يحاول 

الكلام والخطاب الصوفي الذي يرتبط، في رأي 

طه عبد الرحمن، بالأخلاق الرفيعة في الإسلام.

ــا مـــنـــهـــجـــيـــة طــه  ــنــ ويـــــوضـــــح الــــكــــاتــــب هــ

ــلـــى الـــتـــوجـــه الآلــــي  ــمـــة عـ ــائـ ــقـ ــبـــد الـــرحـــمـــن الـ عـ

والــشــمــولــي فــي تــقــريــب الــتــراث والــتــركــيــز على 

استئناف النظر الفلسفي العربي والإبداعي من 

طريق تحريره من التبعية. واعتبر أن النظر في 

المفاهيم والقضايا واستشكالها من جديد على 

هو  اليوم  السائد  العربي  الفلسفي  التأليف  غير 

الفلسفة  في  الحياة  بعث  إلى  الرئيسي  المدخل 

من خلال التجديد والتأصيل.

لمفهوم  الــكــاتــب  مناقشة  جـــاءت  هنا  مــن 

التحديث عند طه عبد الرحمن من خلال تجديد 

الــمــنــهــج فـــي الــنــظــر إلــــى الـــتـــراث عــبــر تــجــاوز 

ونـــقـــد الــنــظــرة الــتــجــزيــئــيــة لـــلـــتـــراث، وتــأســيــس 

العربية  الإنية  بناء  وإعادة  له،  التكاملية  الرؤية 

الأصيل  تحديث  مقولتَي  من  انطلاقاً  الإسلامية 

وتأصيل الحديث.

بالنظرة  الأخـــذ  فــي  الفيصل  فــإن  هنا  مــن 

التكاملية يكون بالتطبيق الصارم للتوجه الآلي 

في  تكمن  التي  الخدمة  وهي  ميزاته،  خلال  من 

للتراث  الأصلية  بالمبادئ  والارتــقــاء  النهوض 

والــعــمــل عــلــى تــوجــيــه الــســلــوك نــحــو الــمــعــرفــة 

والمنهجية القائمة على التناظر الجماعي لأجل 

الوصول إلى الاتفاق.

ــــى نــظــرة  ــروج إلـ ــ ــخـ ــ فــتــكــامــل الــــتــــراث والـ

ــراز الــتــداخــل  ــ شــمــولــيــة لـــه كـــان انــطــلاقــاً مـــن إبـ

علم  في  داخلياً  كان  سواء  العلوم  بين  المعرفي 

أصــــول الــفــقــه أو مــعــرفــيــاً خــارجــيــاً فــي صــورة 

مع  تداخله  في  الكلام  لعلم  التداولي  التقريب 

الإلهيات.

الــلــغــة والــقــصــيــدة مـــن أهـــم الــوســائــل في 

والتفاعل.  للتواصل  المطلوب  الــتــفــرد  إحـــداث 

للأسس  الإســلامــيــة  الــديــنــيــة  الــعــقــديــة  فالصيغة 

تتمتع  لما  السبب  هي  التراثية  للممارسة  الأولى 
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وتتعلق  والــثــراء.  السعة  مــن  الممارسة  هــذه  بــه 

الـــدواعـــي الــمــعــرفــيــة بــمــا يــصــدره الــمــتــحــاورون 

بلغتهم وما يتعاملون به بموجب عقيدتهم فهي 

تتوسع  استدلالية  وطرق  دلالية  مضامين  جملة 

بها المدارك العقلية وتنفتح بها آفاق العالم.

ــاً مـــن خــــلال تــجــديــد الــــقــــراءة في  ــيــ وثــــانــ

التعاطي مع النص القرآني: إن التوجه التأصيلي 

يرتبط  عبد الرحمن  طه  عند  التواصل  لفلسفة 

والقصد  الإســلامــي  للتراث  المركزية  بالمقولة 

التفاعل  خلال  من  يتأتى  فالتراث  الوحي؛  بذلك 

ثم  أولاً  بقدسيته  الوحي  سلطة  بين  والامــتــزاج 

التوجيهية  ووظــيــفــتــه  ثــانــيــاً  التحفيزي  بــــدوره 

ــراً وقــــوة الــوعــي وقـــدرتـــه عــلــى الــنــفــاذ إلــى  ــيـ أخـ

جــوهــر الــنــص لأجـــل فــهــمــه وتــفــســيــره وتــأويــلــه 

بالوجود  المرتبطة  القيمة  فــكــرة  تــجــاوز  بغية 

إلى القيمة التي تتجسد من خلال الاستعمال.

الــــقــــراءات  جــمــيــع  أن  عــبــد الــرحــمــن  يــــرى 

ــقــــرآنــــي مـــنـــاهـــج مـــنـــقـــولـــة ويــــــرى أن  لــلــنــص الــ

مباشراً  تطبيقاً  ليست  للقرآن  الحداثية  القراءات 

الغربي  للتطبيق  تقليد  وهـــي  الــحــداثــة،  ــروح  لـ

كانت  لهذا  بالماضي،  الصلة  يقطع  توجه  وهو 

قراءات محمد أركون ونصر حامد أبو زيد محل 

نقد وهدم من جانب طه عبد الرحمن.

يُـــعـــلـــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن تـــهـــافـــت الــــقــــراءات 

الحداثية التي تسعى إلى إحداث قطيعة معرفية 

ــا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه اســــم الـــقـــراءات  مـــع مـ

التراثية متبعة في تحقيق مشروعها الاقتصادي 

مجموعة من الاستراتيجيات والخطط لا تنم عن 

يتعد حدود  لم  منقول  تقليد  إنما  مأصول  إبداع 

ثلاثة  مــن  تتركب  خطة  وكــل  للإسقاط.  فلسفة 

النقدي  الهدف  وهــي  الخطة)،  (أركــان  عناصر 

والآلية التنسيقية والعمليات المنهجية، وهدفها 

إزالة العائق الاعتقادي.

تنظيم  وإعــــادة  الــكــلام  علم  تجديد  ثــالــثــاً، 

مراتب الحوارية.

ــلام جـــوهـــر  ــ ــكـ ــ ــوع عـــلـــم الـ ــ ــوضـ ــ يـــعـــتـــبـــر مـ

الــنــقــاش الــفــلــســفــي فـــي الــــدراســــات الإســلامــيــة. 

طه  عند  الكلام  علم  في  التجديد  مفهوم  ويقوم 

من  وحـــده  المنطقي  الــحــس  على  عبد الرحمن 

علم  وتجديد  الحوار  أصــول  في  مؤلفه  خلال 

تجديداً  الكلام  علم  تجديد  إعادة  طارحاً  الكلام 

إبداعياً تأصيلياً، وهو ما يؤكد نزوع هذا المفكر 

أن  ويؤكّد  والإبــداع.  التأثيل  بين  المزاوجة  نحو 

والــتــحــديــث  مــرفــوض  الأنــســنــة  بخطة  الــتــجــديــد 

اعتماداً على مبدأ التفضيل هو المطلوب.

الكاتب رأي طه عبد الرحمن في  ويناقش 

التأسيس  نحو  الإسلامي  الخطاب  تنظيم  إعادة 

إحيائي  نهضوي  عقل  لأجــل  تواصلية  لفلسفة 

يتخذ من تجديد علم الكلام مطية لبروز منهج 

في التفكير يقوم على تفعيل الأساليب الحوارية 

وتــنــظــيــم الــخــطــاب الإســـلامـــي عــلــى أســــاس من 

والحر  العقلاني  للنقاش  تخضع  التي  المناظرة 

والجاد والهادف.

سبيل  هـــو  الـــمـــواقـــف  يــقــرب  إذ  فـــالـــحـــوار 

مساهمة  توجهت  فقد  الحقيقة.  إلــى  للوصول 

بغاية  الكلام  علم  تجديد  نحو  عبد الرحمن  طه 

الإسلامي  التحاور  مكنونات  عن  الغبار  نفض 

مــن أجـــل الــتــأســيــس لــنــظــريــة تــحــاوريــة وإبـــراز 

مياسم المناظرة الإسلامية لأجل تجاوز الفلسفة 

البرهانية نحو الفلسفة التداولية التي ترتكز في 

الذي  المناظرة  منهج  على  معالمها  من  الكثير 

طبع التراث الإسلامي الكلامي. ونبه الكاتب هنا 

أن طه عبد الرحمن إذ عاد بالصورة إلى التراث 

بصوره المختلفة فإنما للتعبير عن انسجام بين 

مفهومين هما التأصيل والإبداع.
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الــفــصــل الــثــانــي الــــذي جـــاء تــحــت عــنــوان 

الغربي،  الــحــداثــي  الخطاب  وتأثيل  الطاهائية 

عبد الرحمن  طــه  لمشروع  الكاتب  يقدم  وفيه 

وتحليل  نقد  لأجل  التأصيلي  التأثيلي  وطريقه 

الغربي  والــحــضــاري  الفلسفي  المنتوج  وفــهــم 

ومـــن ثـــم الــحــديــث عـــن إمـــكـــان تــأســيــس حــداثــة 

من  التأثيلي.  التواصل  فلسفة  أساسها  إسلامية 

للحداثة  الــغــربــي  الــمــدلــول  الــكــاتــب  نــاقــش  هــنــا 

ــا بــنــقــدهــا وتــأثــيــلــهــا  ــهــ والاســــتــــفــــادة مــــن روحــ

ــــواري الــعــربــي  ــحـ ــ ــــوذج الـ ــمـ ــ ــــى الأنـ لـــلـــوصـــول إلـ

الإسلامي المأمول.

وعـــــــــرفّ الــــحــــداثــــة بـــمـــجـــمـــل الـــتـــفـــاعـــلات 

واتخاذ  ككل  الحياة  جوانب  كل  في  المتراكمة 

وعلى  الــقــديــم  للنمط  مغاير  جــديــد  حــيــاة  نمط 

الفكرية  المنطلقات  ــن  وبــيَّ المستويات.  جميع 

ديــكــارت،  لــدى  وتــحــديــداً  لــلــحــداثــة،  والفلسفية 

والـــتـــي قــامــت عــلــى رفـــض الــتــقــلــيــد ودعــــت إلــى 

وعقلنت  والأسطورة  الخرافة  وتجاوزت  الإبــداع 

والــمــادة.  الــروح  بين  العلاقة  وحــددت  الطبيعة 

العقل  تسخير  عــلــى  الــقــائــمــة  مــيــزاتــهــا  ــــح  ووضَّ

الإنسان،  وجــود  بعث  إعــادة  سبيل  في  والجسد 

على  تــقــوم  الــتــي  الــوعــي  فلسفة  على  والــقــائــمــة 

متجهة  مثالية،  وأنــطــولــوجــيــة  تجريبية،  رؤى 

نحو الملاحظة وكشف القوانين، وهي مشروع 

الغالب  بتقليد  مــولــعــاً  المغلوب  يجعل  عالمي 

وعلى  الكبير  التكنولوجي  التطور  مــع  خاصة 

جميع المستويات.

طه  مــشــروع  فــي  التأثيل  مياسم  وتظهر 

الفلسفة  فقه  خــلال  من  الفلسفي  عبد الرحمن 

القائم على جانبين هما: فقه الترجمة الفلسفية، 

وفقه القول الفلسفي. ودعا من خلال الأول إلى 

ضرورة نحت منظومة اصطلاحية تتأسس على 

تتلاءم  جــديــدة  مفاهيم  صقل  بــإعــادة  التبييء 

الثقافة  من  ونابعة  الجديدة  الحضارية  والروح 

الغربية  الفلسفة  وسائل  من  والتحرر  الأصلية 

ودعا من خلاله الفيلسوف العربي إلى أن يهيئ 

لاختلافه الفكري ويضع أصوله ويبني مناهجه 

بــمــا يــجــعــل لــلأمــة إســـهـــامـــاً مــتــمــيــزاً فـــي مــجــال 

الفلسفة.

يتحصن  لكي  من هنا دعا المفكر العربي 

تأصيل  بواسطته  يتم  خــاص  منطقي  بتكوين 

الــتــداولــي  بالمجال  مــوصــولــة  فلسفته  مفاهيم 

التأليف  هــنــا  عــبــد الــرحــمــن  ويتبنى  الإســـلامـــي. 

المفاهيم  اخــتــراع  على  يقوم  الــذي  الاجــتــهــادي 

وإنــشــاء  الــفــروق  وتبيان  المصطلحات  وتوليد 

الـــدعـــاوي وصــيــاغــة الــمــبــادئ ووضــــع الــقــواعــد 

وتــرتــيــب الــقــوانــيــن واســتــخــلاص الــنــتــائــج. من 

الترجمة  لفصل  تنظيرياً  أنــمــوذجــاً  يقترح  هنا 

والتوصيلية  التحصيلية  الترجمة  بين  ما  يميز 

الخروج  العربي  المفكر  أراد  فــإذا  والتأصيلية. 

ــرة الإبــــــداع والــتــجــديــد فــلــن يـــكـــون إلا  ــ إلــــى دائــ

ــيـــس فــلــســفــة  ــأسـ ــاوز فــلــســفــة الــتــقــلــيــد وتـ ــجـ ــتـ بـ

التكميل  تــمــثــل  فــلــســفــة  الــتــأصــيــلــي؛  لــلــتــواصــل 

لا تــعــارض  الفلسفية  فالخصوصية  والإغـــنـــاء؛ 

الكونية الفلسفية بل إن الأولى مهد الثانية.

عــبــد الــرحــمــن  عــنــد  الـــتـــواصـــل  فــلــســفــة  إن 

ــتــــرض مــــبــــدأ الاخــــــتــــــلاف وآلـــــيـــــة الـــــحـــــوار.  ــفــ تــ

الفلسفات  بين  السؤال  ارتقاء  هي  والتحاورية 

القومية حتى يمكن الوصول إلى كونية فلسفية 

وإنما  والعنصرية،  الفرض  أساس  على  تقم  لم 

ومن  إقناعاً  والأكثر  الأقــوى  الحجة  أساس  على 

ثـــم الاحــتــكــام إلـــى الــتــحــاور والــمــنــاظــرة لأجــل 

مجموعة  باعتبارها  الإسلامية  الكونية  تحقيق 

الأحــداث  ترشيد  في  المساهمة  إلــى  تسعى  قيم 

نحو  كــائــن  هــو  لــمــا  الــنــقــديــة  العملية  وتـــجـــاوز 

التأسيس لما يجب أن يكون وهو إعلان التلاحم 

وتحقيق  الإسلامية  الخصوصية  بين  والتماهي 

الكونية.



كتب وقراءات / ١٦٩

وأخـــيـــراً يــنــاقــش الــكــاتــب، وتــحــت عــنــوان 

ــن الــــحــــداثــــة الـــغـــربـــيـــة بـــيـــن خــيــار  ــوقـــف مــ ــمـ الـ

عبد الرحمن  موقع  التقاطع،  وحتمية  الانقطاع 

علمية  أساليب  انتهج  إذ  الغربية؛  الحداثة  مــن 

ــة لأجــــل الــتــأســيــس لــتــواصــل  ــويـ ومــنــطــقــيــة وأخـ

صحيح يقوم على العقلانية العملية.

تهافت  عبد الرحمن  طــه  عقلانية  وتعلن 

لعقل  وتــؤســس  وتطبيقاً  نــظــراً  الــمــجــرد  العقل 

هذا  المباطنة.  ثم  المجاهرة  على  تقوم  عملي، 

والحرية  الناجعة  للعقلانية  التأسيس  ولا يمكن 

التماهي  بلفظة  إلا  المتفتحة  والفردانية  العابرة 

الفلسفة  لنا  تنتج  بحيث  والــديــن  الفلسفة  بين 

شريعة  الــديــن  لنا  وينتج  سليماً  منطقياً  عقـلاً 

بالعقل  عــبــد الــرحــمــن  يـــدعـــوه  فــيــمــا  صــحــيــحــة، 

الحداثي  الأنــمــوذج  فــإن  الجملة  وعلى  المؤبد. 

لــطــه عــبــد الــرحــمــن يـــقـــوم عــلــى نــقــد الاعــتــقــاد 

بـــأحـــاديـــة الــــوجــــود ودحــــــض الـــعـــقـــل الــمــجــرد 

ويكون  طاهائية  إشــراقــيــة  لفلسفة  والتأسيس 

ــاء بـــمـــراتـــب الإيــــمــــان حتى  ــقــ تــجــلّــيــهــا فـــي الارتــ

له إلى  تلامس الروح البشرية الأمر الإلهي وتحوِّ

وجود واقعي.

للكتاب  الثاني  القسم  في  الكاتب  تحدث 

«نــاصــيــف نــصــار مـــن الــتــصــادم الأيــديــولــوجــي 

التواصل  فلسفة  عن  الفلسفي»؛  التواصل  إلــى 

عــنــد نــاصــيــف نــصــار الــتــي تــرتــكــز عــلــى شقين 

هــمــا: نــقــد الــتــصــادم الأيــديــولــوجــي الـــذي يقوم 

ــان  ــســ ــصــــدي بـــيـــن الإنــ عـــلـــى إحـــــــــداث فـــصـــل قــ

التأسيس  ضـــرورة  مــن  ينطلق  والــثــانــي  وإنيته 

على  يرتكز  الـــذي  الــكــونــي  الفلسفي  للتواصل 

هنا  مــن  وعقلانية.  وكونية  إنسانية  اعــتــبــارات 

للعقلانية  انــتــصــاراً  الــنــصّــاريــة  الــمــحــاولــة  تــأتــي 

بــالــمــعــنــى الــمــتــفــتــح الـــــذي لا يـــــرى فـــي الــعــقــل 

وانــتــصــار  للمعرفة  الــوحــيــدة  الــوســيــلــة  الــمــجــرد 

والتنويري.  السياسي  بالمفهومين  العلمانية 

ــار نـــقـــديـــة لــمــا  ــصـ ــن هـــنـــا جــــــاءت فــلــســفــة نـ ــ ومـ

الفلسفي  الاســتــقــلال  لــمــبــدأ  والــتــأســيــس  ســبــق، 

وجــاءت  ثانية،  عربية  نهضة  بــإحــداث  الكفيل 

فلسفي  طابع  ذات  نصار  عند  التواصل  فلسفة 

من  المفرغة  الحقيقة  يروم  وإنساني  وعقلاني 

والنقد  الــبــرهــان  قــوامــهــا  أيــديــولــوجــي  تأثير  أي 

والعلمانية  العلم  شأن  من  تعلي  التي  والحرية 

ودينه  الإنسان  بين  القطيعة  على  لا يقوم  الذي 

هو  مــا  بين  التمييز  على  يتأسس  إنما  وهويته 

علمي وديني وروحي ومادي ونقدي وانتقادي 

الفلسفي  فالاستقلال  وعليه  وتطبيقي.  نظري 

يقوم  وإبــداعــي  سليم  فلسفي  تــواصــل  أســاســه 

بــدل  والــتــواصــل  القطيعة،  بـــدل  الــتــقــاطــع  عــلــى 

ــال أو الانـــفـــصـــال. مـــن هــنــا جـــاء حــديــث  الاتـــصـ

الكاتب ليجيب عن سؤال يندرج ضمن إشكالية 

فلسفة  عــن  الــحــديــث  يــمــكــن  مـــدى  أي  إلـــى  هــي 

الــتــواصــل الــكــونــي فــي ظــل الاخــتــلال وضـــرورة 

الاتفاق وحتمية الاستقلال؟

يــبــدأ نــصــار بــالــهــدم ويــنــتــهــي إلـــى الــبــنــاء 

ويعلن  الأيــديــولــوجــي  التفكير  تــهــافــت  ويــعــلــن 

قوة  إلــى  المستند  العلماني  الــتــنــويــري  الــبــديــل 

هنا  من  السليم.  التواصل  أساس  وهو  البرهان. 

الأيديولوجي  التفكير  نقد  عــن  الــكــاتــب  تــحــدث 

عــنــد نــصــار الــــذي يــقــر بــضــيــاع الــحــقــيــقــة بين 

بأنها  ويــعــرفّــهــا  الــفــلــســفــة  تـــاريـــخ  أيــديــولــوجــيــا 

بمصلحة  يــرتــبــط  اجتماعية  أفــكــار  مــن  «نــظــام 

ــاً لــتــحــديــد أمــــر تــبــريــر  ــاســ مــعــيــنــة ويــشــكــل أســ

فــاعــلــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة 

مــعــيــنــة». وهــــو مـــا يــعــنــي وقــوعــهــا فـــي أحــكــام 

وعملي  مــنــحــاز  تفكير  لأنــهــا  وجــزئــيــة  جــانــبــيــة 

ثانوياً،  مطلباً  الحقيقة  تصبح  وهنا  ومصلحي، 

والإرادة  والخيال  والشعور  العقل  وليدة  وهــي 

والنزعة الباطنية.
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تتجه  الــنــصّــاري  بالمعنى  الأيــديــولــوجــيــا 

نــحــو الــعــالــم الــمــعــيــش ومــشــكــلاتــه ومــوضــوعــة 

لأجــــل جــمــاعــة مــعــيــنــة، فــهــي تـــحـــدد الــصــفــات 

والميزات. ويتسم التفكير الأيديولوجي بالغائية 

تنزيه  صعوبة  ندرك  هنا  من  الحسية.  والنفعية 

ما  أيديولوجي  ضغط  أي  عن  الفلسفي  التفكير 

دام الآخر يمثل العدو دائماً. وصورة الآخر عند 

إذ  أيديولوجياً،  ويــراهــا  فلسفية  يريدها  نصار 

ر كل طاقاتها من أجل تحليل المنتوج  إنها تسخِّ

ــر وتــفــســيــره ونــقــده؛  الــثــقــافــي الــحــضــاري الآخــ

يتلاءم  بما  إنــتــاج  وهــي  صناعة  الآخـــر  فــصــورة 

ومصالح الجماعة.

ــؤال نـــصـــار: هـــل يمكن  ومـــن هــنــا جـــاء ســ

لــلــعــقــل الـــعـــربـــي أن يـــحـــرر نــفــســه مـــن بــراثــن 

الموضوعية؟  للحقيقة  ويؤسس  الأيديولوجيا 

ــذا الـــســـؤال  ــ وانـــطـــلـــق الـــكـــاتـــب لـــلإجـــابـــة عــــن هـ

لــمــنــاقــشــة مـــوقـــف نـــصـــار مــــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 

ليكونا  تــلــتــقــيــان  الــلــتــيــن  ومـــاركـــس  هــيــغــل  عــنــد 

التسوية  فضح  على  يقوم  أيديولوجياً  تمويهاً 

الأيديولوجية لكليهما.

فالتفكير الأيديولوجي انتفاعي وانحيازي 

وجماعي، لهذا لا بد من تحرير القول الفلسفي 

والهيمنة  التبعية  أنــواع  كل  من  الحر  العقلاني 

الفلسفي  فالتفكير  الــزائــف؛  الانــتــهــازي  للفكر 

يعبر  لأنه  الأيديولوجي  عن  يختلف  نصار  عند 

عن الإنسان والحرية والحقيقة، ويؤكد ضرورة 

والفلسفي  والــعــلــمــي  الــنــظــري  الـــوعـــي  ارتـــفـــاع 

أدوات  وصقل  ز  والتحفُّ ه  التنبُّ حالات  أعلى  إلى 

بحرية  النمو  من  يتمكن  حتى  والنقد  التحليل 

تنسجها  الـــتـــي  الإغـــــــراء  شــبــكــات  عـــن  ــاً  ــارجــ خــ

الأيديولوجيا.

وناقش الكاتب البديل العلماني عند نصار 

من ضرورة الفصل ما بين السلطة الدينية  بدءاً 

بين  ما  العلاقة  تكون  وأن  السياسية  والسلطة 

لا يــكــون  وأن  بــالاســتــقــلال  متمثلة  الــســلــطــتــيــن 

وتفتح.  احــتــرام  إنــمــا  تجاهل  أو  انــغــلاق  هــنــاك 

وعلى هذا الأساس وفي ظل الاختلافات الدينية 

الاستقلال  طريق  عن  الاحــتــرام  فــرض  من  لا بــد 

المقنن دستورياً.

وهـــو يــطــالــب بــالــفــهــم الــصــحــيــح لــظــاهــرة 

كيان  فــي  وانــتــصــار  الإنــســان  دنــيــا  فــي  السلطة 

النسبية  الـــوحـــدة  لإدارة  الاجــتــمــاعــي  الإنـــســـان 

عــلــى الـــوحـــدة الــمــطــلــقــة وشــيــوع ثــقــافــة العقل 

اتساع  مع  المجتمع  في  والمسؤولية  والحرية 

نتيجة  إلـــى  يــصــل  الـــذي  العقلي  الــنــور  انــتــشــار 

ملحة  ليست  الــديــن  إلـــى  الــدولــة  حــاجــة  أن  هــي 

ــة ولا كـــيـــانـــيـــة. ومـــــا خـــــلاف ذلـــك  ــريــ ــوهــ ولا جــ

مــــرده إلا إلـــى حــــدود ثــقــافــيــة نــســبــيــة مــتــغــيــرة. 

الدولة  مفهوم  على  الارتــكــاز  مــن  لا بــد  هنا  مــن 

التحرر  تعني  دامــت  ما  الليبرالية  الديمقراطية 

التام من أن يكون الدين هو أساس قيام الدولة. 

المجتمع  هــو  نــصــار  يــتــوخــاه  الـــذي  والمجتمع 

سليمة  علاقات  يضمن  الــذي  العلماني  العلمي 

نة لهوية المجتمع، لذلك يؤكد  بين القوى المكوِّ

العلمية  نحو  الاتــجــاه  فصل  لا يمكن  أنــه  نصار 

عن الاتجاه نحو العلمانية.

علمية  دولـــة  الــعــلــمــي  المجتمع  يــســتــدعــي 

على  المجتمع  شـــؤون  تــدبــر  حكومة  وبــالــتــالــي 

هي  الأزمــة  العربي  المجتمع  وفــي  العلم.  هــدى 

عن  الأخلاقي  بالارتقاء  يكون  والحل  قيم  أزمــة 

يكون  بموجبها  الــتــي  الــثــقــافــيــة  الــثــورة  طــريــق 

المعرفة  واحترام  موضوعية  بضرورة  الشعور 

والصدق  والــتــواضــع  الآخــر  ومعتقدات  والفكر 

وتــقــديــر الــعــلــم والــعــلــمــاء والـــجـــديـــة فـــي صنع 

حديثه  جاء  هنا  من  الحضارة،  وتوجيه  التاريخ 

عن الحرية المسؤولة للدفاع عن الأفق العلماني 

والتفكير.  الفعل  أساس  فهي  العربي  للمجتمع 

جديدة  منظومة  تظهر  الحرية  حقل  وبانفتاح 
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ــدأ بــمــســلــكــيــة الــحــريــة  ــبـ ــذه الـــعـــنـــاصـــر تـ ــ مــــن هـ

بحضارة  وتنتهي  الحرية  مجتمع  في  وتتوسع 

الحرية.

الفلسفي  «الــتــواصــل  الــرابــع  الفصل  وفــي 

وجــدلــيــة الــقــومــي والـــكـــونـــي»، يــنــاقــش الــكــاتــب 

على  يرتكز  الــذي  نصار  لــدى  النهضة  مشروع 

لتاريخ  الــمــحــايــث  الفلسفي  الاســتــقــلال  مــقــولــة 

ه سهام النقد لثلة من  الفلسفة. وعليه، فإنه وجَّ

مع  تعاملهم  في  المعاصرين  العرب  المفكرين 

وصلوا  التي  للنتائج  وبالتالي  الفلسفة  تاريخ 

إليها؛ فالنهضة التي يهدف إليها نصار لا تكون 

حــقــة إلا إذا جــسّــدت تــقــدمــاً نــابــعــاً مــن الإبـــداع 

على  الــقــادر  الــمــحــور  الــفــرد  مــن  يجعل  الــذاتــي 

هويته  تحديد  يمكنه  حــر  لأنــه  مصيره  صناعة 

وتغيير واقعه.

تفترض  النصّارية  النقدية  العقلانية  إن 

يُعبّر  الذي  العاقل  الكائن  مدلول  على  الارتكاز 

عن ذات فاعلة والعقل تجل من تجلياتها، وهي 

مــســألــة اقــتــنــاع بــمــدى قـــدرة الــعــقــل عــلــى ولــوج 

ميادين مختلفة. لهذا فإننا نجد عند نصّار عقـلاً 

ثقافة  وكل  الخارج.  ومن  الداخل  من  ذاته  ينقد 

رة راقــيــة تــحــتــاج إلـــى الاســتــنــارة بــأنــوار  مــتــطــوِّ

أفلحت  وإن  للعقل  جديد  توظيف  وإلــى  العقل 

في  وأسهمت  أرقــى  طــور  إلــى  خرجت  ذلــك  فــي 

الارتقاء الشامل للنوع البشري.

لعقلانية  أنموذجاً  يقترح  نصار  ناصيف 

نــقــديــة مــتــفــتــحــة عــلــى الآخــــر الــمــخــتــلــف فــكــريــاً 

ونقض  الإقصاء  ثقافة  ينقد  ونصار  وتاريخياً. 

إلى  تنتهي  التي  الوعي  وأشكال  الفلسفات  كل 

محتاج  البشرية  فتقدم  تجلياته.  بكل  التعصب 

إلــــى تـــجـــاوز الــتــعــصــب مــهــمــا كــــان مــوضــوعــه 

من  نــوع  أي  على  لا تــحــتــوي  ودعــوتــه  وشــكــلــه. 

أنواع القطيعة مع التراث فهو يرفع شعار النقد 

والتنوير  ومقبول  مقنع  هو  لما  التأسيس  لأجل 

لا بــالاتــبــاع؛  بـــالإبـــداع  بالفلسفة؛  إلا  يــكــون  لــن 

بــالانــفــتــاح لا بـــالانـــغـــلاق؛ بــالــكــونــيــة الــمــبــصــرة 

لا بالقومية العمياء.

وأشــــــار الـــكـــاتـــب إلــــى حـــديـــث نـــصـــار عن 

خلالها  مــن  أراد  التي  الثانية  العربية  النهضة 

التأسيس لقيام وعي عربي بضرورة الاستقلال 

والإبـــــــــداع، هـــي مـــشـــروع الـــهـــدف مــنــهــا وضــع 

النهضة؛  في  التفكير  لأجل  نصابها  في  الأمــور 

عن  نفهمه  مــا  فــي  الــثــانــيــة  الــعــربــيــة  فــالــنــهــضــة 

في  بل  الحسي  الــواقــع  في  قائمة  ليست  نصار 

رؤية مستقبلية لواقع الوحدة العربية. ويقترح 

صياغة  على  يقوم  تنظيرياً  أنموذجاً  هنا  نصار 

مدلولين:  على  تقوم  مختلفة  صياغة  الأشــكــال 

والــمــعــاصــرة؛  الأصــالــة  إشــكــالــيــة  تــجــاوز  الأول، 

والثاني، التعامل الإبداعي مع العولمة ⬜


